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المحمر” لله رب العالين ٤‏ والصادة والسّلام على سيدا محمد صلی 
الله عليه ولم ¢ ولعك ٠‏ 


فتلبرة لدراعي اتوق )} المستمر (( ی يجس" ما لمر لملم 
إزاء النصو ص ار أثعة ف اللعة العر دة وبحاصة دصو ص القر آل الكرم 
وحديث المصطفى صلل ا عليه وسلم » فان إحساساً من نوع معين 
ظلٗ يلىح ل ور حت عن حل م من دن رفعلت لا ا ما 
کان من. ١‏ تقب » قي اللامعات الغر بية .الام يكية يروت وجامعة 
ا کسقورد بالمملكة المتحدة) . و هدا الاسحساس شو.. : هل کانت العر دة 
لغة أهل الحنة قبل هبوط آدم عليه .السام إلى الأرض ؟ وهل هي 
لخة ملكوت السموات والأرض ولغة أهل اللحتة ني الحياة « اليوان »؟ 
وهو إحساس - فیما آری - قد کان يلح على صحابته صای الله عايه 
وسلم .ورضيي الله عنهم > واه صانى الله عليه وسام الذي قد ري 
مقعد ه من الحنان واقترب إلى مجان سدرة المنتهسى ”) قد نيا ر بفتح 
النون وتضعيف الباء وفتحها) به . ولكن يبدو أن «المسبارة م 


أ فتمارونه علی 
عندها جنة الأوى و اذ یغشی 
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تال تعالی ( فأوحى الى عبده ما اوی پو ما کذب الفواد ما رای بپ 


ما بری چږ ولعد رآه بزله اخری چ عند سدره النتهی پږ 
ألسدرة ما نعشی E‏ ما داع البصر وما 


اليم وفتح اسن وتضعيمف الراء وفتحها ) به قد جرت على ( عم ( 
كي يتذوق التاس حلاوة الحكلم على النتائج والغايات ني مسسارها 
الطبيعي ني دار المحنة رالابتلاء »> وعبر قرائن الزمان والأحوال . إن" 
کان ما حد ناه ( بصيغة المجهول ) عن آي د الغفاري ري الله 
عنه آنه كان يتحدث ني المجالس : من قال : لا إل إلا الله دحل 
اة » واه سی ذلك من رسول الله صلى الله عليه رسلم فنهاه عنمر 
رەي اله عنه عن التحد ّث ذا خيفة أن « يتوا کل » الئاس س قد 
کان صحیحا ؛ فإنه پالقاس يصح ُن یکون رسول الله صلى الله عليه 
وسام قد كشف هم مسخيسآت هذا الأمر وما اتصل به من تدبير إفي 
ولكن أخضي عن الاس حيفة أن «يتواكلوا » . ولحل هذا وحده 
فس أن واباً با تفي أو ب « ما المسؤول عنها ر أعلم مرن السائل » 
کما ي حدیث « الإحسان 0 عن سال کھذا ل برد ف 
التراث الحديي المعطار کاله رغم ما كانه الصحابة رضوان اله 
عليهم يسألونه في شى جالات الحياة حى كانت النساء الصحابيات 
رضي الله عنهن يسألنه عن الطهارة من دم الحيض حتى كانت تضج 
عائشة أ المؤمنين رة الله عنها تقول : («قالت امرأة من الأنصار 

ي صلی الله عليه وسلم.: كيف أغتسل من المحيض ؟ قال : خحذي 
فرت منمسلكة » فو ضئي (( لاا ) : إن الي صلی الله عليه وسام 
استحيا » فأعرضس بوجهه» اننم فجذبتها › فأخحبر تما با يريد الي 


) انظر ٠‏ أو عد (لله محمك در ن اسماعیل j١‏ لسخاري ۰ ص السخارى 4 
مل | ي ضہہطه د . مصطفى ادیب لبقا ( دار العلم یروت ۰ ۱۹۸۱ م ( جا 
۲ ص ۲۷ - ۲۸ . 


صلى الله عليه وسلم »فإن يكن جواباً بالنفي م رد ؛ فذاك للحي 
( المسلم )0 السشر ی » أن ذلاک هو عين القن .. 
ولذا کان الله تعالى قد رتب البدایات من خلال النهايات » حى 
لقد کانټ الثاقة عشي ي أحياء المدينة امنور ق «مأمور 0 
وإذا کان الله تعالى قد رتب أمور الرسالات السماو ية وأمور الحضارات 
البشرينة وأمور اللخات والألسنة على نحو تكون فيه اللغة عر بية عة 
القرآن الكريم بنص القرآن الکرے أحد عشر موضعاً بلفظة «عري ) 
علاوة على نص القرآن الكريم عند د مواضع بلفظة « لاناك » 
علاوة على قراثن الأحرال ودلالات الألقاظ والراکیب . وإذا کان 
الله تعالى قد رتب أمور الرسالات السماوية و امو ر الحضار ات البشرية' 
وأمور اغات والألسنة على حو يكون به الدّين الإسلامي دين الحق" 
وعلى حو کون معه رسول لته صلی الله عليه وسام و صحارته رضوان 
الله ليم قد کانت الر سالات السماوية ) «مأمورة أن تتحد ّث عن 
مسقل هم > .ون حمل البشائر بذلا كمثل ما تبسطه الايتان الكر يتان 


من سوره اتح : 


وهو الذي أرسل رسو له ادى ودں احق اهر ه على الد بن 
کله و ۔کفی بالل شهدا ا مم رسو ل الله و الذن مرجد شد اء على 


(۱) صحيح البخاري ح ١ص‏ ص 11۹ 1١١‏ '. 

() بو محمد عبد الملك بن هشام. : السرة النبوبة » تحقيق مصطفى السقا 
وزميليه ( دار الكنوز الادبية › بيروت › مصور بالاو فست ) ص ص 
{ 0_۹ . 


س لز ے ے ل ہے یں سے لے بے 
الكفار رحماء بينهم ۰ تراهم رکعاً سیجداً ېتغون فضلا من اللہ 
ور ضو اا 4 سی م ٤‏ 3 جو تا ن اشر السسجو ي OF‏ تلهم 
ف التوراة» ومهم ئي ي الإنجيل زی حرج شا a‏ فأزره اتال 
فاب" وی عل سو قه ي چب ار راع لہخہظ E‏ الكفا ُ و ای 
الذين آمنوا وعملوا الصالدات م مغفرة وأجرا عظيا ‏ الايتان 
٠ | . ۹ ۰ ۲۸‏ 


- افليس ذلا في الإغراء الكبير أن اللغة العربية هى الأخخرى 
أيضاً كان قد رتب (بصيغة المجهول ) ها نى سابق الأوان ومأفى 
لزمان کي تکون «زرعاً احرج شطته فآزره فاستغاظ فاستوی على 


ا 


سو قه يجب الزراع النغرظ e‏ الكفار ( i‏ 


e [ 


ولا كان 2 المسلم مأموراً ب القران الكر قال تعالى 
فلا بتدبر ون القرآن أم عل قاوبت أقفاطا سورة محمد : ۲٤‏ ؛ 
وا كانت ساق الآيات القرآنية الكريمة وقرائن البيان فيها » ولا 
کان ا مان وقد أمسد نا بأبعاد حبار ية وتارعية ومعرفية جديدة 
_ - کمتل ما افر دنا به من حقيقة الإسراء والمعراج ي ی حیاته ل الله 
عایه وسام بعد هذا السيل السرم من مر كبات غزو الفضاء وغحطات 
الاقمار الصناعي عية وتقريب المسافات والأبعاد كلها ر تفنهتق ( 
حقرقة اھا - ى اللغة العردية“ J)‏ مأمورة ( ¢ فإنني من هاهنا 
اصرح بار وف لرل لنظر رة متكاماة تفر حقيقة وضع الل 
العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلا ‏ تاركاً لادوائر العلمية ا 


۸ 


والآلاف المؤلفة من جد الحضارة الإسلامية الدين لن «يفتأوا» 
ese‏ ن (بضم الياء وفتح النون وتضعيف القاف وكسرها) وييحصصون 
ويسقارنون حتى تتعاظم الشواهد > وتنوكد البينات > وياد 
كتابة الحضارة «العربية » قبل الإسلام بطريقة تفر كلل الظراهر 
التغافية الملغرة ( بض اليم ) » وتسحلل مغاليق الإشكالات التارجية 
الى توء الها العصبتة من علماء الاثار الموضوعيين > وتكس 
لأول مرّة وإلى الأبد - الطوّق الذي 

دالتوراة «العزردة » على « الثقافة العر ية » من دن آدم عاہه السلام 
وحتى فجر الدعوة الإسلامية . لقد كانت العربية لغة آدم عليه السسّلام 


فر ضته الدر اسات المتصاة 


» ل te * ١‏ ع ۶ 2 + r‏ 
حن هبط من السنة إلى الارض وظادت أصول بذرما ترج شط يا 
وتنمو و تستغاظ وتستوي على ساقها حتی الىت ) معسر ( ار سالة 
5 ت س > سے اي ا سے | ب + ا 4 ت 
الإسلامية. م الله تكفل بحفظها حتى تعود إلى الحنة غاعة وافرة 


و إا أثز لنأه قر آنا عر دياً لعلکم ا مور دوسف : ۲ . 
و رکذلا آنزلناه ۔حکماً عربياً ‏ سورة الرعد : ۳۷ . 

ركذا آنراناه قرآناً عربیاً ‏ سورة طه : ١١١‏ 
ل قران عرديا غير ذي عوج لعلهم ينقون ‏ الزمر : ۲۸ . 
و کتاب 07 آیاتنه قرآناً عربیاً لقوم یعلمون ې فصلت : ۴ . 
و وکذدلای أوحينا إايلك قرآاً عربياً 4 الشورى : ۷ . 
و إا جعلناه قر انا عرد لعلکم تعقاون ‏ الأزحرف : ۴ . 


ل وهذا كتاب مصدّق لسانا عربياً لينذر الذين ظلموا ‏ 


.\Y : الأحقأاف‎ 


ف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي > وهذا لسان عربي مبين ڳ 
التمل :° 


فإ نزل به الروح الأمين . على قلبلك لتكون من المنذ رين . بلسان 
عر ي مبڍن ې الشعراء : ۹ . 


أ أعجمي وعربي ؟ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء ې فصات : ٤٤‏ 
وقال تعالى : 


و وما آرسلتا ^ رسول الا بلسان قومه . لیبین مم 4 بر هيم . 


کے 


فما يسرناه بلسانلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 
مریم : ٩۷‏ . 


ل فعا يسسرناه بلسانلئ لعلهم یتذ كرون ې الدحان : ٩۸‏ . 
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الذوق لمان ٠‏ 


نعود يالاات القر آئية_ الكر عة إلى حت موقعها و ی ساقها . قال 
تعالی وار تلات آبات الكتاب ابن إنا أنرلناه قر آنا آناً عر بيا لعلكم 
تعقاون » ڪن لقص" ٠‏ عايات اسن القصص با وھا إلياف 8 
الف رآن وإن کن م قله ن الغافلين { سو رة دو سف : ۱ س ۳ 
و هذه الآيات مدنية في سورة کليا مكية علا اة ۷ فهي مح الأيات 
المتقدمات مدذية . 

نلاحظ فيما نلاحظ أن السورة الكريمة تتصدرتما حروف 


ر 


عربية مقطعة هي حروف المجاء العرلي . م نسق على هذه الحروف 
إشارة إلى آيات الكتاب المبين . والكتاب وإن كان هو القرآن › إل 
أن الدّلالة اهامشية للفظة « الكتاب )تو حى أنه الآيات المكتوبة كتابة . 


وقوله تعالى : «المبين » توحي أن هذه الآيات قد استكمادّت مزايا 
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الوضوح النتصي والتأويلى والترتيلي والترقيمي والبياني والمصطلحات . 
وقوله تعالی ( امن ) لصغة اسم الفاعل تخر فہه الد ّلالة على قوة 
الوضوح وعلى استمراريته أيضاً . فاو كان البيان « مرحلا » لكان 
٤‏ صيغة توائم انتهاء « المرحلة ) . 


ته بعد ذلك سق قوله تعالى هتا أنرلناه قرآاً عربياً لعلكم 
تعقاون . وإلإنزال فيه التباين المكاني . وإذن فهناك کتاب مكتوب 
مين ازل عنه ر فرآن" عربي . والقرآن مصدر القراءة ودلالته المامشية 
توحي أن الآيات تقرأً ( بصيغة المجهول ) قراءة وتتلى تلاوة . يزكي 
( دتصعف الكاف وکسرها ) ذلات قوله تما و لا تحر ر3 لىسانساك 


لعجل ده * إن عتا جمعه وقرآنه . فإدا قر اناه فاتیع قرات ب 
م1 إن علا بیانه + سورة القيامة : ۹ 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما ا تفسير الآيات : 


رل تحر به ) بقراءة القرآن را محمد ( لسانات لعجل ده ) 
بقراءة القرآن قبل أن يفرع جر يل من قراءته علیاف» وکان لني صلل 
الله عليه وسام إذا نزل جبريل عليه شي ء من القرآن م یعرع جبریل 
من آحره حى يتكلم الاي صلى الله عليه وسلم بأوله عافة أن ينساه 


هاه الل عن دلا . .. ) )0 ۰ وقول البيضاوي J).‏ إن عاہنا سج ره 


نودب٬ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ( دار الكتب العلمية » بيروت‎ )١( 
۰ )٩٤ ص‎  ) تاریخ‎ 


ي صدرك وإثبات فراءته ٤‏ لسا ناک ¢ 


وبذلاف يكون في الايتين الكرعتين ما سورة يوسف عايه 
السلام ) دلالتان : تذهب إحداهما إلى توکید الق ر آن مکتوباً › و تذهب 
الأحرى إلى توكيد القرآنمقروءاً . وني الاين > فإن حروف المجاء 
العربي . هي المقدمة الأولى هاتين الدلالتين . تم يأني قوله تعالى « لعلكم 
تعقاون » . وإذا كان هذا َة ني المدينة المنورة والمدينة كان فيها من 
صحابته صلى. الله عليه وسلم سامان الفارسي وبلال الحجشي وصهيب 
الرومي ؛ فمعنى ذلاك أن احتيار العربية قد كان التقريب إلى العقول 


جميعاً - ما كان من أصول عربية وما كان من أصول أعجمية . 


م يربط رب العالمين بين أحسن القصص وبين الوحي بالقرآن . 
وأحسن القصصس لا دل" على وة القصص اا قتدار ما دال" 
على نجلية هذه الاوعية في معارض من اسن هي الفائفة حا . ولعل 
ذلا إشارة إِهية إلى ل ان“ تجاية هذه النوعية من القصص ني القرآن الكر 2 
وني اللسان العربي المبين قد فاقت كلل ما أنزله الله تعالى ي هذا الشأن 
ي التوراة « الأصلية » والكتب السماوية . أي أن الأصل الفاق اسن 
هو القرآن الكري باللسان العربي الميين وما كان من أخبار عن هذه 
القصص ني الكتب السماوية الأخرى فما قد جاء على طريقة هي الدون 
في آلحسن والتجاية وجمال الترقب والتفصيل . ولو كانت التوراة 
الأصاية بين أيدينا لرا جزمنا بذلاك وقطعنا . أمنًا القَصص ني التوراة 
هذه الي تواطأً عليها القوم وفاض النقد الإسلامي والنقد الأوروي 


1۲ 


بکشف اختلاقها ”) حول سیدنا يوسف عایه السلام فلا تکاد تکون 
ي شىء من أمارات الفن وجمال السياق . وهو أمر سبق إلى التنويه 
به المفكّر المسلم ماللت بن ني في كتابه «الظاهرة القرآنية » . وقوه 
o,‏ رە س س س 
تعاٰی وإِن کت من بس.4 ان الغافلی ن ييج ارسشول الله صل الله 
عليه وسلم والمۇمنين ايكون َة جمال ٣‏ قى والمتابعة . رالغفاة تک ون 
ن مر ول کان راضحا و قد کان قأئماً ما فھل يعي دلا 
حر وف افيجاء العرني والكتاب البين ا عر ديا و جسن اتس 
فد کالتٹ فا ئمة ورسول الله صل الله عا ده وام قل. کان جوا ډيعدي 


رمان واكان ؟ ليس عة غير فلل رکون ا واب . 


ولو أنذا ذهبنا إلى سورة الإسراء رسع دلالة قوله تعالى ر أنزلناه » 
لرأينا السسياق التالي 


ہے ل ٤‏ یی ا س 4 ۰ 
و وبالحق آنزلناه وبالحق نزل . رما أرسالناك إلا مشر ونذيرا + 


ز قر ا فر فاه ست راه على الا ں عل كث و از ٣‏ اه نز د اد 3 فل 
٣‏ 


آم نوا زه أو 5 تۇ منوا 4 إن الاين وتوا العام من قله إذا ستل عام 


ر ہے يټ 
سر ول دقان سد 4 ويغولو ل سہ حال 88 | إن کان و تس 
2 » َ ص م ا تن 3 
ر دشا افعو ١‏ »+ و بسر ؤ ل ذا ل پېکو ل ز درد را هم تر عا 4 4 


الاسراء : 1۰4-6 ( مكية) دعك دلا بای و له تعانی قال 


ي 


)١(‏ انظر كتابنا : الفكر الاسلامي وطرائق النقد الادبي . ط ۲ ( دار الفرقان 
وانظر ى نهدها . او محمد علي لن حزم الانک اس : الفصل ٤‏ الل 
والاهواء والنحل ( تصوار مکتة المشنى ببغداد » بدون تاریخ | ج ١‏ 4 
ص ۱۱١‏ * ج ۲ ص ۷ . ) 
وانظر كتاب : حمهرة اناب العرب ( دار العارف بمصر : ۲٣۱۹م‏ ) 
ص ۸ ۰ 

1 & 


ادأعوا الله أو ادعوا الرحمن» أياً ما تد أعوا فله الأسماء الحسى > 
ولا تیجهتر بصلاتاث ولا تسخافت ہا وابتغ بین ذلاف سبيلا الإسراء: 
۰ 


فوله تعالی (آنزلناه) و تدم احق على الدزول وڏزل ‏ وهو ما 
يسمى بقبول مطاوعة الفعل ؛ وقوله تعالى ر ونزلناه) و ( تنزیلا) ؛ 
کا هذه الصيع المختلفة لذات الدلالة تشير إلى أن « حجلم ) 
لاهتمام هذا القرآن الكريم باللسان العربي امبين قد کان کبیراً کیراً . 
ولیس عة م ن يهم هذا ر جم إلا من کان شاهد ه . فھں 
هم الملاتكة والأنبياء ومن أوتوا لمم من قبله (القران الکري) ؟ 
2 الإشارة إلى القران الذي فرق ( دصرغة اللجهول) لسرا ( اصرغة 
الملجهول ) على الناض ( وليس العرب وحداهم ) على مكلث : دلالة" 
واضحة على أن الغ رآن « مجموعاً » کان قد رتب ( بصيغة المجهول ) 
له قبل أن يرق ( بصيغة المجهول ) . وهذا يقضي إلى النتيجة الحتمية 
أن السسلخ في قوله تعالى وإما تسخ من آية أو ننسها نأت عير منها 
أو مثلها . . . هالبقرة : ٠١١‏ قد أريد له مراعاة ظَرّف ل فرقناه 
لتقرأه على الاس على كث ث4 گن الله تعالی کان ينظر إلى البدايات 
من خلال التهايات . وهذا أمر بالغ الأهمية حين نتعامل مع ا 
١‏ توظيف » اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم . ولذلات كان قوله 
تعالى بعد أن تهت « مرحلية » التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس 
لإسيقول السفهاء ااناس ما ولاهم عن قبالستهم الي كانوا 
عليها » قل لله ا ق و والمتغرب ؛ هدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم × وکذلاٹجعانا کم امه رَسسطا لتکو نوا شهداء على الناس‌ريكون 


10 


اارسول عایکم شهيداً » وما جعلنا القباة الى كنت عليها إل 
سے ا سے ہے س ن ی ھ ج س ۳ o, 8 2 ١‏ 1 
عاسم مسن بسع الرسول ممن ينقلب على عقبيهء وإن كانت 
و . ى : 3 ۶ 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله » وما كان الله ليسضيع إعانكم ٤‏ 
ت ب س س + ۳ 
إن الله بالناس ارؤوف رحیم » قد ذرى تقلدب وجهاث ي السماء › 
فاشوليشاث قيلاة” ترضاها » فول وهات شطر المسجد الحرام » 
ما ك فووا وجوهكم شطره» وإن الذين وتوا الكتا 
رخس شي فودوا وجوهجم سسطرہء ول الیں اودوا الحتاب 
ليعلمون آنه احق ۸ن رهم وما الله بغافل عما بعملاول اد سورة 
البقرة : ٠٤١١ ١٤۴۳‏ . وإذن فالله تعالى الذي له المشرق والمغرب أو 
الذي يسحد الزّمان والمكان ولا يسحد انه ينظر إلى هذه الإجراءات 
: بره ر 
نظرة « مرحلية » . وإدذا كان عض" الاس قد ارترطت مفا هي مهم 
سے س . اس ن 
لاعبادة بطقوس معينة على سى مخصوص ؛ فإن الله تعالل برتب 
( بصم اإياء وفتح ار أء و تضعیف التاء وکسر ها وتم الياء ) المد ماث 
وأصولا إل الغايات على نحو يوني المار المرجوة - وقد كان . 
ولقد تست الدين هدی الله و تخلص ( بصيغة المجهول ) من ضعاف 
الإعان متشككة القلوب ؛ وانتصرت راية الإسلام . وقوله تعسالى 
( فرقناه) ععی ف اناه وأحکمناه . وهو اتسر قال زه الفراء 4 
ونقله ابن حيان ني البحر المحيط ”“ . وقوله تعالى إفيها يغرق كل 
مر حکيم هالدخان : > هو الذي كان ناظر الفراء ثي الذهاب إلى 
ره e‏ 
یلا المعى )( . وقوله تعانی ( على مث ) : على ترسل ي اللاو ة 


n E e 1|‏ ر 


)1( آثر الدين أو ع.دالله محمد بن دو سف ئن حیان الاندلسي. ٠‏ السحر 
الحيط ( مكتبة النصر الحديثة؛ الرباض»؛ بدون تاریخ ) ج ٦‏ ص ۸۷. 
(۲) امصدر ذاته والصفحة ذاتها . 


۱١ 


وقيل على تطاول ني المد ة شيعا بعد شىء . وهو التفسير قاله ابن عباس 


ک 
ومجاهد وابن جریج ونقله ابن حیان ' . 


وقوله تعالى هل ... إن الذين وتوا العلم من" قتبلله إذا تى علبهم 
يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان رينا إن کان وعد 
را لفعولا »× ورون للأذقان کون ویز زد هم خشوعا )یتین 
بو ضوح أن جمهور الؤمنن من النبيين وممن هدى الله واجتی 
كانوا على بية من أمْر القرآن الكريم من قبل أن يقضى ( بصيغة 
امجهول ) وحله . ومن م فم حين يستلى عليهم ( مستقبلا ) (وإذا 
هي أداة شرط ها يسستقبل من الرّمان ) فإمم مرون للأذقان سجداً 
ويقولون : سبحان ريا إن كان وعد ريا لمفعولا . إن لفظة « وعد » 
ئي هذا السياق هي ا یی كانت أذكت لدى هؤلاء الأطهار طول 
الرقب وشوق لا إلى لقاء القرآن الكرع . فحين يتلى عايهم 
یکون هذا شأمم . وقوله تعالیل إذا يتلى عليهم ‏ دلالة فائقة على 
أتهم قد كانوا غرباء اللسان عن اسان قريش أو قل إن لغام 
« الأ » م تكن العربية . وإذن فهم الآن في طور الإصغاء قبل 
أن يتعلموا اللغة . ولئن ذهب المفسرون الأفا اضل ي تفصيلات كثيرة 
حول حمَيقة هؤلاء الذن وتوا لملم من قله ٩‏ + إلا ان کاتی 
هذا التذرف 0 ان“ الارة الكر عة يلقي عليها الضوء a‏ کر 8" أخری 


ف فی ساق خر : تعال وار ائات الذن أن لم الک عايهم من النبيین ن 


۰ ٩۸ - ۸۷ ص ص‎ ٩ < ااصدر ذاته‎ )١( 
۰. ۸٩۹ ۸۸ ص ص‎ ٦ =< الحر المحیط‎ )۲( 


2 س ت ,2 ,2 س 
ذ رية آدم وممسن حمانا مع لوح ومن ذ ربة إبراهيم وإسرائيل وممن 
هدنا وا جتہسا إدا 3 عايهم آرات اأرحمن خروا جا وکیا 4 
u‏ س £ u ۰ Sr,‏ ٍ 
سو ر ۵ مرک ;: OA‏ 9 و اصح ان ن >F‏ ( إدا یت م اله رآن) 
وأنٴ هو لاء ڪرون دا ریسکا وان هو لاء ن عون الله تعان 
اسم اارحمن را جعل الايات ٤‏ الأو ضصعين ٤‏ موازاة تامة بعر ف 
حلاوتها مسن واقعها وعاش جمال البيان القرآني فيها . وهذا التفسير 
بلقی حال ادا عیٰی موفع قوله تعالٰی قل" منوا ر أو لا تۇ مذوا 4 
من السساق والي کات مو صم اشکال لدی لعھس مسرن )٩(‏ ِد 
يصبح المعى ني وضوح كأته ضاحية التهار . وإذا كسان هؤلاء 
) الأعاجم » على غير اللسان العرلي المبين قد كانت هم هذه اأواقف 
من 1 الكرم وهذا الشوق لسماعه ؛ أفليس من قبيل المفارقة الصارحة 
أن رکون من هؤلاء مان وتسايم باحق" ني الوقت الذي فيه أهل اللسان 
العرلي المبين بل وآهل الرسول عمد صلی الله عايه وسام من عمومته 
ناء عمو مه و شر ته دکفرون ا تور تالاو ته ۶ اس وهم آهل 


تذوق لغوي وبياني راع ¢ 


وهناك قرينة راثعة رائ ني سياق الآية الكرية.إذ ما معى ان کون 
الاجمال حول الةرآن الکرم وتلا وته عايمم رهسن 0 وتوا العا دم ن 
قله ) قد شمل بوالذين نعم الله عايهم من النبيين من ذارية آدم وممن 
حملا ت وح ٥ں‏ دري ابر اهیم وإسرائيل رمەن هدنا واجتبینا 
)١(‏ المصدر ذأته . ) 
(۲) قال تعالی يې حفهم ( وتنذر به قوما لد ا) مریم ٩۷۰‏ . 


وقال تعالى ( ما ضربوه لك الا حدلا بل هم. قوم خصمون ) الزخرف ٠‏ 
OA‏ ۰ ) 


1۸ 


دول خصیصس اد عوایه السلام ٤‏ هلا اسياق ؟ الان دم عار 
r‏ 


السام قد کانت لته الأ ( اللغة" ( بالرفع ) العردمة > ومن ٤‏ 


فهو شوه دنفسه ولا ستل عار ) ؟ إن" هذا وحده هو التشفسير . 


ا 


وهناك عة قرينة رائعة في سياق الآيات من سورة الإسراء تجعل 
أمرَ التصديق وعد الله تعانى إن کان وعد ربنا لمفعولا إا يکون 
اة مکانه ( بفتح إلحتة ورفع ااکان) . وإذا كان فلات ء فإن 
د لالة الساق تسحتم ۾ أن تکول الاو ة القر آن الكرع ٤‏ اة ورالاسان 
العربي المبين هي الي تذ کي تحقق ااوعد و 5 ۵ . وهو آمر ذری 
توكيده من الدلالة المامشية لقوله تعالى ني سياق ١‏ ر@.. . جنات 
عل ن الي وعد الرحمن عباده بالغيب اه کان وده ا 


سورة مرم : ١‏ . 


وها هى الات والوعلد والرحمن والعباد والغيب وهى مرادفة 
للبعد الزماني ( من قبله ) وقرله تعالی (مفعولاً) وقوله تعالى (مأتياً) 
تلتقي كلها على ذات الصعيد من المناخ العام با يجعل أَمْر تلارة القرآن 


)1( جاء ې تاريخ أحمد بن أبي بعقوب بن جعقر بن وأاضح اليعقوبي٠‏ تار دح 
اليعقوبي ( دار صادر » بيروت » بدون تاريخ ) ج ١‏ ص ا مانصه ٠.‏ 
« وروی بعضهم أن آدم لا هبط كثر بكاژه » ودام حزنه على مغار قة الجنةء 
ئم الهمه الله سبحانه ان قال : لا اله الا انت . سبحانك » وبحمدك »عملت 
سوءا وظلمت نفسي » فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم ! فتلقى آدم ممن 

رنه کلمات فتاب عليه » واجتباه » وانزل له من الحنة آل ی کان فیها الس 


الاسود > وأمره أن بصي الى مكة > فيبئي له بيتا > فصار الى مكة وبنى 
البيت  »‏ 


الكرم على هؤلاء في الحتة وبصيغة الاستمرار والتجدد . ( عا تفيده 
صيخ ١‏ يەخرون ) و « بقولوك ) و «حخرون» و ( رکون ) و («یزیدهم ) 
بصيغة المضارعة ) - قريناً «لتوظيف » اللغة العربية في الحنة دائماً 
وأيداً . وإذا كان القرآن الكرم «يزيد » أهل اة حشوعاً كلا 
تلي علیی فايس ذلا ي الد“ لالة على أن هؤ لاء ال اد کلما ازداد 
قربهم من لطائف القرآن الكربم بلغته العر بية كان ذلاث أدعى إلى هزم 
وتطريبهم وتحرياث لواعج الشوق والحشوع لديم . إلى وربي إنه 
لکذلات 


وان نحن تأملنا نق الاآيات الكرعة الي اشتمات على ذكر 
القرآن عربياً نلاحظ تطوراً بالغ الدّلالة ؛ إذ ى الوقت الذي كانت 
الآيات المكية تتواتر بالتصريح على أن الله أنزله قرآناً عربياً وإذا في 
هذه الآية المدنية يصح الله تعالى أنه أنزله حكما ربا . يقول تعالى : 

وکذلات آنز لناه کہا عربياًء ون اتبعّت أهواءهم بعد ما 
جاعك من العلم مأ لات من الله من ولي“ ولا و اق » . . .ولم يروا آنا 
ناي الأرضن ننقصها من آطرافها والله كم لا لامش كمه 
وهو سریع الاب + وقد مر الذين من قبأهم فداه لكر جم عا 
بعلم ما تكسب كلل نفس وسيعام الكضار لمن عق الدّار « ويقول 
الذين كفروا لست مر سلا » قد کا بالله شهيداً بييي وبينکم ومن" 
عاك ه عام الكتاب 4 الرعد : ۳-۴۳۷ . 


والدلالة اهامشية للفظة «حكم » ني هذا اسياق يقي الضوء 
عليه قوله تعالی إوالله یکم لا معقّ كمه . وإذا کان 


۰ 


الذي أنرله الله تعالى ني هذه القرينة قد كان «حكماً عربياً » فذلاث 
إضافة «الحكتم الذي لا عقب عليه  »‏ إلى القرآن الكريم وإلى 
الاخة ا . فن یکن ذلا کله قد حم بقوله تعالى ومن" عنده 
لم الکتاب ي ؛ وكان هذا توکیدا لقوله تعالی ي الاية 9 حو 
اللہ . یشاء ویثبت وعنده ا م الكتاب , 2 عا لا قبل الشات أ 
الله تعالی قد کان رعتر = في سابق علمه - النهايات قبل البدايات > 
سے ت 
وا لنتائج قبل الأقدمات م متاخ الث عن القرآن عرسا > ورعن الحم 
عربياً » وعن حكلم الله الذي لا تعقيب عايه . وهذا يقودنا إلى استنتاج 
واضح الدلالة والإحاءات وهو أن القرآن الكريم «عربياً » قد كان 
الحكم وأ الکتاب ران“ التصر حات أو التلمحات أو ازات 
اوا الكنايات الي جاءت ي الكتب السماوية السابقة إا أعطيت بد ر 
معین عل طر تة یلو ده مدا ز ر ف مها النسسسخ والمحو واا ات 
ماعا لظر ف « قر اءات النناس علٰی کٹ ) واستعدادات ھۇلاء 
الناس وأجناسهم وألسنتهم وملابسات أحوامم . فإن كان نة أسماء 
أو مص علاحات أو آمثال أو تشہمهات أو نبوءات ل سقت < الدرانات 
السماوية السابقة فحقيقة الأمر أتها صو رة مقتضبة عن أم الكتاب 


حیث القرآن کان «حکماً عربياً » . وهو ما مفسر أجمل تفسیر 


وأ حسله زعم الهو د ان إبراهيم کان ودا وزعم اللصارى أن 


1۲( انظر انو عد الله محمد لن أحمد القرطبي ٠‏ الجامع لإحکام الد رآن(دار 
احياء التراث العربي › بیڕروت : ۱۹٩٩‏ ) ج ٦‏ . تفسیر قوله تعالی ( لا 
منعقتب لکمه ( «(1ي لیس بتعقب حكمه أحد بنقص آو تفيير ) . 


۲1 


إبراهيم كان نصرانياً فينفي الله تعالى ذلا ويرد إبراهيم إلى الإسلام . 
قال تعالٰى : 


فإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
کانوا هوداً أو نصارى . قل أأتم أعلم آم الله . . .الآية . سورة 
البقرة : الأرة ٠٤٠١‏ 


وقال تعال 


و وقالوا کونوا ودا ا دا أو نصاری هتد و | ٠‏ قل" بل ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين ‏ سورة البقرة : ٠٠١١‏ . 


وقال تعال : 


ومن رغ عن ملة إبراهيم إلا من سفه E‏ ُ ولقد 
اصطفيناه ني الدنيا ونه في الآحرة لمن الصالحين » إذ قال له ريه 
اسنام ءقال: أسلمت لرب العالمين » ووصي ما لبر اهیم" نيه ویعقوت 
يا َي إن الله اصطفى لكّم لدان فلا تتسوتن إلا" وأتم مسلمون + 
٣‏ کم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه : ما تعبدون 


من بعدي ؟ قالوا + تعد إماث وإله آبائات إبراهيم وإسماعيل 


وإسحق إهاً واحداً وحن له مسلمون + سورة ابقر ة FT — f‏ . 
وهذا ني الدالالة الأكيدة على أن المصطلحات الإسلامية عربية 
الاشتقاق هي القاسى المشترك الأعظم هخؤلاء الأنبياء الذين يظن اليهود 


أ مود » ويظن الاصارى م نصار ی ویرد هم الله تعای إلى الإسلام 


1 


ولو أتا شنا التدقيق ني بعض الأسماء الى كانت ني اة كما 
سح ز٠‏ با الله تعالی قبل هبوط آدم عایه للام إلى الأرض وجدا أنها 
عربية المشاً والاشتقاق والموسيقى وتالف الحروف وطراتق اللفظ 


والرس . ففی قوله تعالی : 


وإرإذ قال رياف للملائكة إني جاع ل ني الأرض خليفة قالوا 


نعل 5 ن يىفىسىد فھا ويسسضاف الل ھا ون لس کمک ك 


ونقدس اف ؟ قال اي أعلم لا لمو د وع ۾ آدم السا“ 
کایا 2 عضو م عل لتک فال : أنبئوني اسب ء هولاء إن کنم 
صادقن و قالو | سانا ا عام 8 إلا ما علما الف انت العليم 
الحکیم »ق با آدم بم بأسمائهم فلما ا اا ام اسما f‏ قال : 

1 أف ا ي أا یسب > السموات والأرض وأء علم ما يدون 
وما کنے. تکتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
ا تمہ ں ابی واستکر وکا ل من الكافر ين 2 و قا دا آدم اکن أزت 
وزو سات اة وکا س يا رغداً یٹ تما 4 و تقر د | هله الشيجرة 
فتكونا من الظالين » فأزللهما الشيطان عنها فأتحرجهما مما كأنا فيه » 

اھ و سے 


و قتا اهبطوا بعضکم لبعضس علو ۋ کم ٤‏ الارض مسر ومتاع 
إل حن سورة القرة : ۴٣۴١‏ . 


فألفاظ آدم (وهو من الأدمة والآدم ) والأرض وإبايس والشيطان 
( وهي كلها عربية الاشتقاق والدلالات ) قد بقيت ني لغات العام جميعاً 
حى اندو - أوروبية عش ما نطق با القرآن الكري . وإذا كانت 
الأسماء هي أصل اللغات حك ما تعيه من ذوات وأشياء فدلاف ي 


e‏ س 


ر 


الدّلالة الكبيرة على أن لغة آدم عليه السّلام ني اة قد كانت اللغة“ 
العربية 


فإن" أضفنا إلى ذلا أسماء « رقيب وعتيد  »‏ ر اسم « مالاك » ”° 
حازن بيت التار ‏ وهي آسماء" عربية الصيغ والاشتقاق تبين ننا أننا 
لا نعدو الصواب حين نستشف مثل هذه الدلالات من كتاب رين 
تعالى . فان أضفنا إلى فلات أسماء اميم والغساق والقارعة رالصاخة 
وسجین وعايون والقيامة والحطمة والححيم والرقوم والضريع والغسلین ۳ 
نبين أتها أسماء عربية الاشتقاق والدلالات وجرس الألفاظ . 
فإن جادل أحد أن هذه هي الترجمة العربية لى «الحدث » ني 
لغة ام الكتاب ؛ وإن" جادل أحد أن جتّة المأوى وسدرة المنتهى 
والكوثرَ - وهى أسماء عربية الاشنقاق والدلالات ‏ هى الرجمة 
أ 
ادل ی أن « سلسبیل هي اس عر لي دلالة واشتقاقاً ولفطاً وج 


العربية لمعبى «المحدٿث » ني ذ الكنتاب ؛ فما من أحد بملاث أن 


tT 7 +‏ چغ o‏ # يږ ا ا س 
حر وض وعمال ا أف . زهو امسر فول ودر ره ايله تعا اصرح انس 
ھی قال 


$ »* عا | فيا تسمی سساسر مالا 5 سورة الانان : ۱۸ » 


(1) قال تعالى ( ما بلعظ من قول الا لدبه رقيب عتيد ) سورة ف ۱۸۰ . 

(۲) قال تعالى ( ونادوا ٠‏ با مالك ليقض علينا رىك . قال : انکم ماکثون ) 
سورة الزخرف : ۷۷ . 

(۳) انظر في ذلك : صحيح البخاري ج ١‏ باب بدء الخلق . 
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ولو م نکن الامطة املسم مپا )) قا کر اة ما کانت لتکو ل 
ا رمن المعرب بإزاء المبنى ) ولكانت ممنوعة من الصرف . 
و قال السا ري ف معنا ھا نقا عن عا هد )} سل رال الصرية (( 1( ۰ وەشل 


دلا باب « اران ي اسلىرة ١‏ 


فإن و صل الأمر إلى أسماء الله التسنى وهي ألفاظ عربية الدلالة 

ف 
تفصيل لا نظير له ني كل الرسالات السماورة السابقة ‏ ما عرفناه من 
اال الر أث الإسلامي ذاته وما عرفناه من خلال المصادر الارجية - 
يتبون لنا أن دلالات هذه الألفاظ ني قاموس « اللا الأعلى » واضحة 


والاشتقاق والموسيقى وهي (44) اسما بالتمام والكمال  ”‏ وهو 


الترابط والقيم ني نسيج واحد متجانس متماثل . وهي أسماء آثى با 
الله تعانى على نفسه فهسي ‏ إن ششت ‏ « توقيفية » . وقد تبدو هذه 
الأسماء آنا زائدة عن حاجة المسلم إليها ني الحياة الدنيا مما يعرز 
آنا کامل توظيفها في جنات للا . فاد تبسن ان حر وف العر دة 
ھا ترتیب ( وظيفي في حفظ القرآن الكرم من التعحريف رالزيادة 
والنقصان ممثل ما تفيض به دراسات الكمبيوتر » فان كلل القرائن 
المرقبطة بالقرآن الكر تؤكد أن اللغة العربية «تصتتع على عين الله 


غير نحاضعة لقانون الولادة والموت والفساد الذي ينتظم ألسنة التاس 


(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۱۸۳ . 

(۲) امصدر ذاته ج ١‏ ص ۱۱۸۸ عن النني صلى الله عليه وسلم قال : « في 
الحنة تمانة ارو اب » فیها باب سمی الرنان » لا ندخله الا الصائمون»" 

)۳( قال رسول آله صا ی الله عليه وسلم ۰ « ان لله تسعا وتسعين إسما 
مان 1 واحدا من احصاها دخل الحلة 4 و هو وتر دحب الوتر (( تفسر 
ابن کثير ج ١‏ ص 1 . 
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جمرعاً .ولا يعي أن ذلات يتحول دون غناها و وها وترعرعها ؛ 
العكس هو الصحيح . فلقد كان الأنبياء عايهم السلام « بأعين 
الله » وكانوا «يتصنعون على عين الله » ومع ذلاث فقد كانت فر صهم 
( بض الفاء وفتح الراء وذم الصاد ) البشرية ني النماء والاسترادة والغى 
الفكري والأدبي والحضاري كبيرة ومنافسة (بكسر الفاء) 


ومن عجب أن أسئلة” لم تنشاً ني عهد الصحابة رضوان الله علیھم 
حول حقيقة هذه الحروف المقطعة أوائل الور من مثل ( آل > ألر» 
کهیعص › ل ) کاتهم قد وعو ا آم( المسارة » عليها من حیث دلالتها 
على الط العربي ني اللوح المحفوظ ومحروف عربية التلاوة والكتابة 
على السواء . ونشأت كل التأويلات بعد ذلك في عصور متأنعرة نسبياً . 
( طالعم بعض هذه التأويلات ني البحر المحيط جا ص ۴١‏ وما بعدها). 


۲۹ 
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الزمان وأبعاده التارخية والحضارية 


ول يبي ان رظن اح" تاف رشن ن وه ذکی ٠‏ ن أسلافنا 
ني آفاق العربية وحصائصها والذين ا | العربية بالحكمة والبيان وفصل 
الطاب وفضائل كثشرة عريسّت عنها اللغات الألحرى © ؛ ولكنا 


کے 
سے 
“r‏ 


فول الحاحظ DJ.‏ والبديع معصور على العرب ۾ ومن آحله فاقت لعتهم 
السيان والتبيين “ تحقيق عبد السلام مد یك هارون ٤‏ ط ) ( المجمع 
الملمي العربي الاسلامي ا 
وانظر ٠‏ و عشثمان عمر ور لن تحر الحاحظ . کتاب الحيوآن ( عة 
الحلبي » القاهرة ۰ ۱۹۳۸ ۱۹۲١‏ م ) ج ١‏ ص ۰ ( حیٿث بتهکم على 
منطق ارسطو بالعياس الى بلاغة العرب ومنطعقها) . 

ويقول ابن قتيبة : « ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا 
حسی لسمع د قان الكلام ف الدين وألففه والفرانض والنحو لعل تفه 
من البکم » أو يسمع کلام رسول الله صدا ی الله عليه وسلم و صحا ته 
لانن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب ) . 

آيو محما عمل الله بن مام بن حتية ٠‏ ادب اكاب ٠‏ ط لب 
تحفيق محمد الدالي ( مۇسىسة الرسالة » بیروت › ۱۹۸۲ م ) ص ٦‏ . 
ومثله فصل ابو الفتح ضياء الدين بن الاثير في المثل السائر (مطبعةالحلبي»- 


¥ 


نجنا ( بصيغة المىجهول ) من الأبعاد الزمانية والقرائن الحضارية رالمعطيات 
الثقافية ما يجعل الصورة أمامنا واضحة المعالم والقسمات . 

أوليس ني التدبير الإهي أن تكون جميع اللغات «السامية » 
قد انقرضت وباد أهاها بالكامل (اليهود ثي فلسطين هم ناس 
مهيجنون قد هودوا ) وبقيت اللغة العربية سائرة إلى النماء والغى 
والاتساع حتی لكأن لسان‌قریش‌علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو اللسان الحي مشافهة وكتابة . وا كان الركيز ني القرآن الكريم 
على الترتيل فإن ذلك كان ي الحوافظ الي عملت على بقاء العربية 


يا سے ت 


ر طة غضة کما کانت ی أسواف العرب قبل او . ومثل اللغات 
السامية كانت اللغة اليونانية الى انقرضت وباد أهالها بالكامل ر( أهل 
اليونان رید دلا شعب من سلالة عتلفة اما ولیس کما وهم الغرديون 


_ القاهرة ٤‏ ۱۹۲۳۲ م) ج٠‏ ص) . 


و فارن أو حبان التو حيدي دين العر ية من حهه ولين (للعات 
التى عاصر ها من حهة أخریى ففال J‏ و قك س معلا اقات اشر ت س دت 
ل ستو عها من جمیع الامم کافة اصحانا المحم والروم وأآلھ تا 
والتر اه وخوارزم و صعلاب واآند لىس داز 4 فما و حدا لشي د مسن 
یہ اللات نصوع العربية 4 آع: ي الفر ج ١‏ ۾ الغاء و فتح آ[_ د 

التي ٤‏ کلماتها 4 وألفضاء الذي ده لخن 0 4 وألمسافة التی 
مخار حها 4 ا الٹی نفو قها ٤‏ أمثلتها 4 وألمساوأة آلتی /. اد 
ق بنيتها .. » ٠‏ الامتاع والمؤانسة » تصحيح ٠‏ أحمد امین واحمد الزن 
(المكتسة ا نه 4 در وت س صدا ( 1 مصور من طعة لحنة التالہف 
والتر جمة‌والنشر + القاهر ۰ ۴۳٥۱۹م)‏ 1 ص ص ۷۸-۷۷ J).‏ لا ديل أن اا 
حان الٽو حيدي کان قد عاش ف مجنمع کد دی فته الاحناس غر 


. 
f‏ و کان لھا عه السسياسي والاجتماعي والثعاي ۰ اوقل مثا“ ذ ات 


۲۸ 


فحملوا على الدولة العشمانية بحررون اليونان يزعمهم على آنا مسقط 
ر اسهم الفاسفي 7 


إن الذين يحاولون أن يضيفوا إلى اللغة العبرية أجاداً مصطنعة 
سواء من كان منهم اليهود بأسماء غربية وشرقية » ومن كان منهم 
ضحايا اليهود من علماء آثار وأفكار > ومن کان منهم يصانع اليهود 
زلفى واشتراك مصالح - إنما يسبحون ضدا اتجاه التيّار وعلى حساب 
الحقائتق والموضوعية والواقع . وها هو العام الآلاني والمستشرق الكبير 
وuنصنهومB‏ والذي انتهی اليه علم العبرية القديمة واللغات السامية 
امختلفة يبي محجمه الكبير والفريد والعملاق على حقيقة أن العربية هي 
الأصل وجذورها واشتقاقاتا هي النبع « الفوّار » قبل المعاقات وبعدها 
أن اللغات السامية الأخرى كليشيهات جاهز ة وترا كيب باهتة و «فلول » 
آلفاظ قد ضلّت أنساقها . وهي معاومات كان قد أفاض ني الحديث 
عنها الأستاذ أنيس فرحة في الحامعة الأمريكية ببيروت . 


و هلا شت أن ما يد عيه البعضص من رز جو د أسماء أعجمرة ی 
القرآن الكرم بعکم ما و جدوه من مر ادفات متشا ية عر ص حح البتة . 
وإن كان ثمة تشابته" فالألفاظ أصلها عربي واللغات الأحرى هي الي 


: انظر‎ ( 
Byron Childe Harold’s Pilgrimage and Other Romantic Poems 
edited by John D. Jump ( J. M. Dent , London : 1975). 


هذا الشاعر الاإنجليزي کان مهو و سا ف تحربر اليونان من الاتراك 
العشمانيين أنه أن أليونان هم أبناء البو نانيين المدماء ۰ 
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ست عليها أو أغارت عليها أو استفادا . وهو ما يتسق وقوله تعال 
e‏ ب 
ي له ما کان او ضح التهكم فيها : 


3% .. سا ن الذي بلحدون اله أعجمي ٤‏ و هذا اسان عر ي 


کے 


مبين ‏ سورة النحل :°۳ 


سے سے ق 


و وقول تعالى ل ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت 


ت 
أراته . آعجمي وعربي ؟ . . الاية چ سورة فصّلت : ٤‏ 


ر صح أن“ هناك مۇ لفن مسسلمین کانوا ۳ انساقوا وراأء هله 
اشامات واستكثروا منها ولیس هذا ج علينا إذ احق" قدي واللعق" 
ل سقط کر ة التأو لات ر تعد د ار واباتو عظم الصفحات والمؤلفات . 
وما أحسن la‏ عبر ر4 قرطي اد 29 اسحد رٹ حول فط ) « طوس 


و ي قوله تعال طوبی فم و خسن ماب ار عد : : ۲۹ ۰ فال ان عیاس 
إن طوبی اسم ال بالحبشية وقاله سعيد بن جير وأن الرر بیع بن نس 
قال هو اليستان اة اهنك . فأورد القر طو ى قول القشيري : «إن صح 
هذا فهو وفاق بن اللغتن » ) 

أوليس ني التدبير الإلمي أن يكون المغول الذين كانوا أداة تدمير 
تراث العرني الإسلامي قد أصبحوا أداة نشر الإسلام واللغة العربية 


(۱) جاء في تفسیر قوله تعالی ( 
الكهف ۰ ۴١‏ ف البحر امحيط ج ٦‏ ص |٠١‏ واكش التفاسير 
عربية » اشارة ألى لفظة استبرق وذلك من برق برق برقا . 
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على انها 


في جنوب شري آسيا ٩‏ ۽ 


أرليس ني التدبير الإمي أن يكون الأتراك العشمانيون وقد استبدلوا 
يالعر ديه لختهم الطور اة فکان الله تعای ول دال فا على نعو م دس تکنه 
أسرارّه م إلا" القليل _القليل ؟ 


وعلى صعيد النقوش والاثار والقبوريات والحضارات القدية فإن 
دراسات العلماء الغرييين المحايدين تتفق والتصور الإسلامي الذي قد 
بانت لنا مار اته . فلقد نشرت عجلة العرني الشهربة (العدد ٠٠١‏ نيسان 
عام ۱۹۸4 م ) استعراضاً لكتاب الدراسات الشرقية ني الخحامعات الألمانية 

Deutsche Orientalistik am Beispiel Tubingens 

بقام : عبد المق سود حبيب > جأء فيه وصف لبحث وضعه «والر 
مولار » وکأنت أطر وحته للد كتوراة ي عام ۸ م ي فقه اللغات 
السامية المقارن . وتبركز دراسته على اللغة السبئية (العربية الطوبية 
القدعة ) . وقد جاء بحثه هذا حت عنوان (لمحة عن الرسوم الصخرية 


والنقوش يي جزيرة العرب ) يقول فيه : 


) بعتمد الكشرون أن سه از رة العر دة دحلث التاریخ دظهور 
الدين الاسلامی عار انه لدی د کر رلاد العر ب قبل الإسلام حطر عل 
ابال ما ورد عنها متفرقاً في التوراة وما ذكره مؤلفو الإغريق والرومان 


)١(‏ انظر في ذلك ٠‏ كتانشا ٠‏ من اأساليب البيان في القرآن الكريم . ط۲ 
مكتسة الرسالة الحديثة »> عمان :+ ۱۹۸۲ م ) ص ٩‏ . والمستشرف 
الانجليزي تو ماس ارنو لد له كتاب بهذا الشأن هو «الدعوة الاأسلامية» 
تر حم ذصولا عله محمد ځالد حسین‌نعنوان دن ااناس كافة ( وزارة 
الاو قاف عمان : 1۷۲ م(‘ 
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وو جود شعراء سبقوا ج يء الي محمد ( صل الله عليه وسام ) ممن 
إنتاجهم ذروة التطور بل تتوفر أيضاً وثائق عديدة من شبه ابلحزيرة 
العردية نفسها تدل د9 ة واضحة على سكاما الأوائل وطرق معیشتهم › 
فقد عثر على الات من الرسوم الصخرية الي بدأ البحث العلمي عى 
ما منذ عهد قريب والي نشل فترة ما قبل الكتابة . ما بعدها وايتداء 
من الألف الأول قبل الميلاد » فلدينا الألاف من النقوش السامية الحنوبية 
الي أخحذ عددها يتزايد في الفترة الأخيرة » وتدل الاثار المكتشفة على 
أن ابحزيرة العربية لم تكن خالية من السكان قبل ألفي سنة من الميلاد › 
فا مجو دات الاثارية المتوفرة تغطي كل فترات العصر الحجري المامة > 
فقد عر ٤‏ وسط المملكة العر ية السعودية ري جنو ما الغرلي على رمو م 
يعود تار ها إلى الألف الحامس قبل الميلاد وتمثل هذه الرسوم صوراً 
من حياة السكتان في ذلات الوقت وملابسهم وأعماهم وأسلحتهم و عادا مم ». 
وقول المستشرق الألاني والر مولار 

إن أو ل من حالف الشواهد النقشية في شبه ابلحزيرة العربية هم 
السبئيوك من عرب الحنوب » وكتابامم منقوشة في غاية من الدفة والعناية 
في لخة أطلق عليها اللغة العربية اللحنوبية القدرعة وهي لغة تنقسم إلى جات 
محتلفة . . . حمل کل همجة مها امم شعبها أو دولتها. ولم يقتصر العثور 
على النقوش العربية القديعة على جنوب الحزيرة العربية فقط بل عبر على 
كثير منها أبضا ني الشمال الغربي حول (ديدان) القدية الي كانت 
مثل مركز ا هاما بعيداً على طريق البخور الشهير . وكانت قد نشأت فيها 
مملكة خاصة بعد اضمحلال دولة (معين ) الي حكمت النطقةءوقد 


ورد ذ كرها يي نقوش تسمى النقوش الديدانية »وهي ذات حروف تشه 


۲ 


حروف المسند إلى حد كبير ٠‏ وأعقبت النقوش الدردانية نقوش ليانية 


من زمن ملوك ليان الذين حكموا هناك قرناً ونصف قرن:من الزمان . 


ويي الةرن الأول قبل الاد استولی الشعب التيجاري المقيم شمالا 
) النبطيون ( على واد دردان وخلفوا 8 ٤‏ مدره J)‏ الخجر) وما حو ما 
عدرلا ھم ن النقوش کت٬ث‏ رال الأرامي والنصوص الارامية حاءتث 


2 تہماء الواقعة شمال شري دردان کما و حل هالک | رشا لفو شس 
قدعة تحمل عط الحط نفسه للمنطقة وأللاف عرفت بالنقوش التيمائية : 


ولقد وصل إلينا تقش وجد ۶ النمارة على قر امرىء اليس التوفى 
ي عام ۳۲۸ بعد الميلاد والمنعوت للك العرب كلها » وهو نقش ذو 
شكل كتابي يعتبر مر حاة الانتقال إلى الكتابة العر بية المعهودة في النصوص 
البكرة » ولغته - ولا ريب - هي اللغة العربية الشمالية وبذللك يعد 
أقدم ص مدر وف ہی الأن کتب راللخة العريية > اللغة اي اشر ها 


الوسلام وتہو أت مکانا الأرموف ٤‏ المحمورة ملد دلا الین ) . 


و قل حر کاتب هلا التذوف مساةاً کان رعطہه الر وفيس ور Beeston‏ 
في جامعة أكسفورد رفيه كتابات قبوريات أحضر تا المدرسة البريطانية 
ادئار من چو جز در هة لغرب وکلھا عر ديه و ضيح العام و الفسمات 

رالصيغ وادور والرا کیب . کان لاك عام ۱۹۷۸ م 


فن أحدنا بعين الاعتبار أن القرآن الكرع قد تحدّث عن عشرات 
وجات العر بية والثعوب العربية الي كانت تعيش حوالي أم القرى 
(مكة ) وبينها وبين اليمن » وبينها وبين املال اللحصيب » وعن أنبياء 


۳۲ التذوق الجمالي - ۲ 


عرب کانوا قد ارساوا إليها - لا تعرف التوراة العزرية عنهم شيا » 
قال تعالی وو اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الثذر 
من بین بدیه ومن خلفه آلا" تعبدوا إلا" اله إني أخحاف عليكم عذاب يوم 
عظيم » ... » ولقد أهلكنا ما حولكم من القسرى رصرفنا الآيات 
لعلهم يرجعون »ي سورة الأحقاف » ۷-۲١‏ . 


فأن نة ورد ذكر هؤلاء ئي التوراق لعزرية وهل وعت عنهم شيا 
أو درت ېم ؟ ا هؤلاء قوم تع واصحاب الايكة ومدن 
والمؤتفكات . قال تعالى وإوأصحاب الأيكة وقوم سب بم Al...‏ 
سورة › ق ٠١‏ . وقال تعالى : : اإوآصحاب مدن والمؤتفكات سورة 


ومثل ذلات مأ كان من بعث صالح إلى قوم نمود . قال تعالى : 
ورای ود أحاهم صالاً » قال يا قوم اعبدرا الله مالکم من اله غيره 
هو آزشاً کم من الأرضر استعم رک م فیهاء فاستخەر ر 2 ت م و دوا اليه ِل ري 


#ریب جيب سوره هود : ١‏ . 


ع يقو الله وا 0 رع دلا فلا ج | جاء آمر ا کا الا والذن 


0 


آمنوا موه ر د م ما ٣ں‏ خزي يو مش . إن ریات هو القوي 
اة ر 


وأ ب ا ق ي . 4 


کے 


f 


کان م سنو | ھا آ۹ إن دا کفروا ربهم آل اعدا لثمودي 


سوره هو د — TA‏ . 


(۲) ومن هؤلاء ٠‏ جرهم وقطورا وطسم وجديس واميم وإرم . انظر ١ا‏ 
حزم : جمهرة اتساب العرب ص ص ٩-۸‏ . 


۲٤ 


وإذا كان صالح رالني العربي ) قد جا والذن آمنوا معه › فام تکن 
هم حضارة ؟ ‏ فإن فلا يدل على أن اللغة العربية كانت لغة 
الحضارة القديعة ولغة التجارة ولغة النقوش ني سابق الآجال ني يلاد 
العر ب وما جاور منها . وایسث اللغات اله يفيه واليونانية والعبرية 


والار امےة والسر رأة إلا اقات دل ی اعد حداً بالغياس ای العر له 


س 


القدية . ناهيلك عن حضارة .اليمن السعيد وما كان ما من غى وموارد 
واستقرار تحدث عنها وعن السيل السرم فيها وتفرق قبائلها ني البلاد - 
لقرآن الكرم “ . وإذا كانت هذه اللغات على قدمها حديثة عهد 
بالقياس إلى العربية الأصيلة فليس من حق بعض الناس أن يرو جوا 
لاثار رومانية في الشرق العربي كأن بلاد الشرق العربي في رأيمم قد 
كانت رومانية . لقد استعمرها الرومان وكما اجتاحها الغول ؛ وليس 
من حق هڙلاء ي مرفق من مرافقها أو ٤‏ حفنة من تراما أو ي قش 
من نقوشها . العكس هو الصحيح . إن ملايين الدنانير الذهبية والأرواح 
البشرية قد أهدرت رأزهقت على مذبح الأطماع الرومانية»وإنه آن 
الأر ان كي تعود الكنوز هذه والحقوق إلى أصحابما الشرعيين من عرب 
لاد دد اشا والشرق العرني .2 انه قد آن الأو ان لبعض المعصوبة عيومم 
من أبناء المسلمين ني مصالح دراسة الآثار ودوائرها - ني المشرق الإسلامي 


ان سلغوا هذه التحية الس احية ای روما وال التور 3 العزر دة وإ هة 


س اوی ا م ا ل ا س ي ى 


)1( فال معا لى : ) فأعر ضوا فار سنا عليهم سیل العر م وبدلشاهم توم 
نین دواتی اکل ماعط وأشل و شيع من مدر فلل ۰ . . و خفلا 
بينهم وبين ال#رى التي دار کنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فيها السمر : 
یروا فيها ليالي وأباما آمنين ) . 

سو رة سسا IA — ٦‏ 


وألى اليونان : من هو لاء جمعاً مام عشرات الألوف من بزوع جم 


أ ما دک کر ه کو ن سلا م ای ( ت ۲۳1 ھ ) ٤‏ کټا ره 


طرقات فحول الشعر أء 3( ٤‏ صدد حدیثه عن الشعر المنحول دقوله : 


« أفلا يرجع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدّاه 
منذ آلاف من السنين » والله تبارك وتعالى يقول : فقطم دابر 
القوم الذين ظلموا (سورة الأنعام : ه٤‏ ) » أي لا بقية هم » 
وقال أيضاً : فإوأنه أهلاث .عاداً الأولى : ونود فما أبقى (سورة 
النجم : ١‏ ) > وقال ي عاد : ل فل ترى مم من باقية( سورة 
الحاقة : ۸) وقال : فإوقروناً بين ذلا كثيرآ (سورة الفرقان : 
۸ ) ۰ وقال i:‏ باتک" ا الذين من اکم قوم وح وعاد 
واعود والذن من سعد هم ا بعلمم م إلا الله ي (سورة إڊراهيم :۹ 
٠ "» ٩‏ فذلاث في معرض رد الشعر المنسوب إلى هؤلاء . وهذا 
الشعر قد وصل بلغة أهل الشمال . وإن كان هؤلاء قد قتطم ( بصيغة 
المجهول ) دابرهم فلا يعي أن لختهم وخطلهم وحروفهم وسجلامم 


هو اعواږ ميه " 


E » 2 + »‏ پش سیت 2 Fw, u‏ 
زمناً حی دمحن . وهدا امر فل دصت عاہه الابات القرادية ارفا ف 


سياقها . ففي الحديث عن قوم عاد يأني السياق القرآني هكذا : 


)١(‏ قرأه وشرحه الاستاذ محمود شاكر . مطبعة المدني . القاهرة ۱۹۷۲ م 
(۲) ادر ذاته ج ۱ ص ۹۸ ۰ 


٦ 


وإواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد لمت النلذر من 
دی رک ره ومن" افه 1 تعدو | إلا الله ي أخحاف علیکم غذاتب يوم 
٢ 1 wef ٢ .‏ . 8 بب * 1 * در ا , ۹ س 8 
عظيم » قالوا أجتتنا لتأفكنا عن اهتنا فأتنا عا a‏ نا إن كنت من 
ر 8 ساس ك ٣‏ ي د ٠‏ 
الصادقين » قال إا ۳ عند الله و ابلغكم ارسلست به و لکي 
آراکم ة وما تجهلون × فلما رأوه عار ضا ار أو ديهم قاو 
هذا عار ضس ممطر ۴ . س هو ما استعجام ز4 ي ° رح ف | عذات ر چڊ 
تىد مر کل شي ء بأمر رها فا صبحو ا ل ری إلا مسا كسم کذلائ 
نجزي القوم المجرمين » ولقد مكناهم فیما إن مکتاک 


الاياتي سورة الأحقاف ; .TA— YY‏ 


م فيه 


وإذا کان هؤلاء قد کان هم نحضارة ولغة ومكنوا ( بصيغة 
المعجهول ) في الأرض و ھت مسا کنهم قا تمه رعد موم فاد يعي 
ذلاث أن نقوشهم وسجلامم الكتابية كانت قد بقيت ؟ بلى وربى 

. إن“ ايله تعال ۳ هلات ص هۋلاء القوم الجر ممن . أ بيهم 
هود والذين آمنوا معه فقد كتب (بصيغة المجهول ) هم النجاة . 
وهؤلاء كانوا ينتمون إلى ذات الحضارة المكتوبة والمنقوشة»وظل أثر هم 
فمن بعدهم قائما 1 

ومثل ذلاث کان الخال مم قوم تمود. قال تعالی وإوإلى مود أخاهم 


الا au»‏ الات سور هرد . 3 . 


ثم يقول الله تعالى بعد ذللك : وإفلما جاء أمرنا سينا صالاً والذين 


امنوا ورمید ار سهمه مرا ۆ من جز ي دو سل , إن راث هر القوي العز دز د 
zz‏ ۱ے ۱ے = 


¥ 


س ٿ ص 


و انحل الذين ظلہ وا الصيحة فاصوا ٤‏ ديار هم سا ن 3é‏ أن کان م دسو | 
فہھا أك ن“ عوداً کھفروا رھم . آل سعدا مودي سور ة شو د 
4-٩‏ . 


و 0 أ هلات ( بصيغة المجهول ) هؤلاء فيما بقي سجلهم الكتايي 
والطی وا نشی راسعضاري قائا .2 إن الا والکن آمنوا معه فد 


EF 


gp 


استمر وا ق داث الاخ الحضاري والشقاي واللغوي ولکن مو حصان 


الله رب العالمين . 


وإذن فلا تعارض بين نقد عمد بن سلاع ا بحي للشعر المنسوب 

إل هؤلاء وبين المستوى الذي نبى عليه امنا ي سياق هذه النظرية . 
إن الأمرين مرتفقان . بل إن رأة الرواة في الوضع على ألسنة ناس 
من عاد وأمود وغيرهم لدليل على أن التراث المكتوب هؤلاء كان من 
الحیاة عکان كير . وهو يعضد ما نذهب إليه ني هذه النظرية . ' 


- 


وام قو لة أي عم رز ن العلاء ر ما لسان حم يسر وأقاصي اليمن 


)١(‏ بويد هذا الاستنتاج ما كتبه ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
ت ۳ فل p ٤‏ مروع الذهب ومعادن الحوهر طط [ ( دار الاند لس 
ديروت : ۱٣٦١‏ ) ج۲ ص ۱١-۱۲‏ قال ما معناه : 

((مسسا کر ن مود بین ا لشام والححاز الى سا حل السحر الحبشي ٤‏ ودبارهم 
دف النأاقة » و سق م الى و نشا هذا ابه منسحو ته ق الال ٠ور‏ سو مهم 
باقية ٠‏ وآثارهم بادية » وذلك في طربق الحاج لمن ورد من الشام بالفرب 
من وادې القرى 4 وليو تهم ملحو تة ٤‏ الصتر او اب صعار ۰ ولیس 
هو لاء کھاد ¢ آذ کات آثارهم ومواضع مساکتهم وینيانهم دأر ض الشسحر 
تدل على بعد ( طول ) احسامهم » 


A 


اليو م بلساننا » ولا عر یتسهم بعر بیشن ) ) فقد فس ها حمك س 
سلا م المحمحي في سياق حر قال : « . . . الان الذي نزل به القرآن > 
وما تکلہت ره العرت على عسهد الي صلی الله عایه وسام »وتلا ( عرلسة 
إسماعيل عليه السلام ) عربية" أحرى غير كلامنا هذا  »‏ . 

وإذن على مستوى اللسان واللغة المحكية فقد كان نمه تفاوت . 
ولكن هذه عربية وتللك عربية . فالأصول رالميدذور والاشتقاقات 
والتر اكيب راحدة . أي أن شجرة اللغة العربية قد كانت ممتدة الحذور 


ي القده ممتدة الفروع والأغصان ني بلاد الشرق العربي بكامله . 


(1) طقات فحول الشمراء < ١‏ ص ١١‏ . 
¥( املصدر ذاته < ١‏ ص ¶ ٠١ ١‏ ۰ 


۴۹ 


ھکے دی ازو ی 


ALTOS WAPFATE. CONN 


الكشف اجديد لمدينة « ايلا » شال حلب 
ومسؤولية اعادة كتابة التاريخ القديم 
على ضوء الحقساتق الجديدة 


شرت علة العرني الشهرية (العدد ۵ > نیسان ۱۹۸6 م) 
مقالا بعنوان : (لغر ايلا ) بقلم : محمد الاسعد جاء فيه : 

« الكشف الحديد لمدينة ايبلا شمال حلب » يعيد رسي لوحة التاريخ 
القديم > ويكشف الكثر من الحقاثق المامة »> ويضح على المۇرخين 
العر بمسۇولية إعادة کتارة التاريخ القدم عیٰی صو ء الحقائی اسحل ردة ( . 

و اء ي وة التنْقيب عن هله الحكرتة : 

٤ J}‏ ا کتوبر من عام 14y‏ م تو صلت ره إبطالية لاتنفيب عن 
الاثار ف م وفع ) تل ۸ر ديح (( شمال مل رة محلب ا العثور ٤‏ عر فتن 
من غرف قصر ماكي على آلاف الألواح الطينية قدر عددها ب ٠٦٠٠١‏ 
لوح بالإضافة إلى مثات الشظايا المحطمة » . 


ويضف الاستاذ عمد الاسعد قوأه : 


E 8e 


وهكذا تكلات جهود التنقيب المتواصلة منذ عام ۱۹٦٤‏ م بالعثور 
على المحفوظات الملكية لما أصبح يطاتى عليها ي أوساط الباحثين مملكة 
« إلا » . تلات المملكة الى ورد اسمها يي آثار متفرقة وجدت في 
الاد سو ۸ر وأ کد ومر القدعة مل البدابات الأرلى لاقنھہ ات الاثرة 


ي المنطقة العربية محدود النصف الثاني من القرن ت شر ) . 


( وقد ظل اس « إيبلا » علماً على مملكة مطمورة تحدثت عنها 
كتابة منقوشة على فال للملاث ( جوديا) حا کم « لكش » السومرية 
في الألف الثالث قبل الميلاد ووصفتها بالمصدر الذي يمد «لكش » 
بالأخحشاب . وتحدثت عنها نصوص وجدت ني مدينة ( أور السومرية) 


دو صفها م رکز اً اص اة الس ( 


«وظهر اس المملكة مجدداً على لوح مهم اكتشف ني نماية القرن 
التاسع عشر يصف فتوحات (سرجون) الأكدي ( ۲۲۸٤ ۲۳٤۰١‏ 
ق . م) ویشير إلى احتلاله لثلاث مدن هي ر(ماري) و (ایبلا) 
و (بارموني ) وهو في طريقه إن جال الامانوس . وعاد الاسم ددا 
إلى الظهور ني كتابة على تمثال بازلي عبر عليه ني مدينة (أور) . 
وتروي الكتارة فتوحات حفید ( سر حون ) اروف بام ) نارام رسف) 
الذي حكم بلاد سومر وأکد ما بین ( ۲۲۵۹ - ۲۲۲۳ ق . م) وضمن 
هذه الفتوحات بذ کر هذا الملا أنه فتح ( ااا وأرم ان ) الان : سبق 
ان فتحهما أحد قبل : اة الحليقة . .. ٠.)‏ 


وهذه الحملة الأخيرة بالغة الدلالة على ما حن بصدده من أن لغة 


f1 


من القبائل العربية بأسباب القطور الكتابي رالاشتقاق رالتعبيري زالقائي. 
رهذا .الأستاذ محمد الأسعد يتوه بالقيقة الرائعة المتصلة ذا 
.لا کتشاف يقو ل : 


« أظهرت الترجمات الأول لتصوص (ايبلا) المكتوبة بالط 
المسماري وبلهجة حتلفة عن الس مرية والبابلية والاأشورية وقريية من 
الا کا ادية والكنعاذية »> أن هذه المملكة الي بادت ي عشرننیات الألف 
الثالغة قبل الميلاد > كانت مملكة ذات مدنية متطورة ني أرض ( كنعان) 
توازي مثيلاتا في أرض الزافدين وهصر > وكانت فوة سياسية كبرى 
هيمنت على أجزاء سياسية من هذه الأرض > وكان ها أحلاف واتفاقذات 
سياسية واقتصادية . وكان تجارها ويون البلاد من الأناضول إلى مصر > 


ومن البحر المتوسط إلى ر ض الرافدين » . 


ۉم٥ن‏ یچس العجاب بل من ٠‏ حمال الاتفاف ان بلتقی هذا التذوق 
الحمالي للنصو ص القرادية فما اتصل رالاعة العر دة واللسان العر لي مح 
هذه الرؤية الحضارية الى يراها الأستاذ محمد الأسعد قرينة الاأثار ي 


مدينة (اييلا) . قول : 


على أن القيمة القيقية هذا الكشف تغوص عميقاً إلى الطبقات 
التحتية للبنية السياسية والاقتصادية » أي موقع (ايبلا) الفكري في 
مضمار ما يطاتق عايها اصطلاحاً « الحضارات السامية » . ويشمل هذا 
الموقع اللغة والدين والآداب والفنون وكل المننجزات الفكرية والتطبيقية 
الي حققتها هذه الحضارات وطبعت بما تاريخ المنطقة (السامية ) حى 
العصر الراهن » . 


£ 


ويضيف : «والحقيقة أن هذا الطابع الفكري العام الذي كشفت 
أجزاء منه الاثار المعروفة في وادي الرافدين ر٠‏ صر الفرعونية ليس افتراضا 
بل هو واقع أصبح مقرراً منذ نصف قرن . وقد غذ ت التنقيبات المتتابعة 


ي المناطتى السورية هذا الواقع بالمزيد من التفاصيل وخاصة تلك الي 


مت ي موقع میک ر ( ماري ) على الفر ات وف موتح مدينة ( اوغاریت ) 


قرب اللاذقية . وتبين أن هذا الطابع الحضاري قد امتد إلى بلاد اليونان 


الإغريق ٠‏ وها ای الحضارة الحديثة » . 


ويضيف الأستاذ محمد الأسعد قائلا 


سے 


«وبعد أن كانت نزعة المركزية الأرروبية تدعى أن تاريخ 


(1) بذهب كاتب هذا التذوق الى ان يعض اسماء الالهة عند الاغريق مشل 


أبو الو Apollo‏ مالاو تس Lotus‏ مستعارة من إللفة العرنية 


ومن مشر كي العرب في أم القرى وما حولها قبل الاسلام . فلفظة ابو لاو 


ھی ( هل ) ولفظه الاو تس هي ( اللات ) . نزز هذا الذهب ما بذكره 
محاهد قال « اشتقوا ( المشر كون ) اللات من الله › والعز ”ى من المزىز». 
( قفسير اين كثير . تفسير سورة الاعراف ص ٦۹‏ ) . 

ورہن رادي رد3 الجميل آ لی هله فانني لاذ کر للاح الد كتور حاسر أو 
ص اصر ارہ علی ن صل لہ الالغاطل عر لي 4 وا صر ارہ علی ان ألفاظل 
الفرآن معا ت 4 وأاصرآره على ان دعاوی این القفع و عك الحميكد 
الكاتب يقس داب فارس القدىمة ليس لها سند من الصسحة لا من خلال 
النقد الكسير الصو ص ولا من خلال اتد الصغير اها وان الشقافة العريية 
المتطاو له ٤‏ الفدم « ي المع لا محالة , 


( أما هل فکان لني بكر 4 ومالك 4 وملکان وسار کاله و کان ی 


حوف الكعة على السر التي کان نجمع فبها ما نهد ی للكعسة ( حمهر ه 


اتساب المرب ص ۹۲ . ( اما اللات فکان بالطائف لشقيف ) امصدر 
ذاته ص إ۹ J).‏ والعزی کات شحر هة دنله بعد ها غطفان ( اأصدر 


€ 


الحضارة لا تد زمنياً إلى ما هو أبعد من الإغريى وما أطلقرا غايها 
د عاتا أمام الألواح الطينية في سومر وأكد وبابل وآشور وأوغاريت 


وأرعا وأعمدة الكر ناف . 


ولم تظهر هذه الألواح أن المنطقة العربية ذات مساهمة عريقة 
ي سم التحضر الإإساي فقط › بل أظهرت شا ي منتھی الأهمية 
وهو أن ما يسمنى ( بالحضارة العبرية ) مصطلح عتلتى شأنه ي ذلك 
شأن مصطلح (السامية ) وأن تاريخ المنطقة وفق الوثائق الأثرية م 
يشهد إلا" موجات حضارية مترابطة وذات أصول لغوية › ردينية 


واديية وقانونية والحدة » تلاك هي الاصول العردية » . 


و رصيیف الأستاد ود الأسعد معاقا على هدا )) التواطؤ العا مى (( 


( ورغم تصاعد موجة الاعراف دوجود حضارات غر حضارة 
الإغريتى أضاءت العام القدم في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش 
عصورها السجرية » إلا" أن هذا الاعتراف ظَل مشوباً بروح غير 
علمية حين يصل الأمر إلى تحديد هوية هذه الشعوب الى أقامت هذه 
الحضارات وإلى ديد ارقف من خحلافات راسبخة تداوها العام دو ساطة 
( التوراة) اليهودية . فقد ظَل هذا النص المكتوب ني القرن اللحامس 


قبل الميلاد نوعاً من الكتاب المقدس والمرشد لدى المؤرخين والباحثين 


€ 


وعلماء الحضارات و فلاسفة التاريخ من الغر دين 4 حی و ضللهم 4 
وتعار صت حر افاته 2 حفائی علوم الاثار واللغات والأجناس 7 


النطقة : 


« ومن هتا فقد تبی «شلوتز » النمساوي ي عام ( ۱۷۸1 م ) 
تسمية (السامية ) ليصف ما الشعوب العربية وموجاما المتتابعة من 
الحزيرة العربية إلى املال اللحصيب . ومن هنا أيضاً أطلقت على اللهيجات 
لمتعددة مثل البابلية والأشورية والكنعانية والأرامية تسمية اللغات السامية 
وليس اللهجات العربية . ورغم ورود لفظ «السامية » ني الوثائق 
التارعية إلا أنه أصبح معتمداً بإصرار غريب حى يظل لحرافة احدار 
شعوب العام من عدد من أسماء الأشخاص وزما وتظل (التوراة) هي 
مرجع والأساس » 


ويضيف الأستاذ محمد الأسعد مبيناً حجم هذا التواطؤ الغربي ضد 
الحضارات العربية : 


(( و المتابع لکتب الغر یں عن الأقطار العر لے لہس کف تنيت 


)١(‏ من ذلك مغلا الاستاذ الدکتور انطون مورتکات تې کتابه « تاربخ الشرق 
الادنى القديم »تعريب + تو فيقسليمان وزميليه (بدون دار النشر والسنة) 
يقول : « ويما اننا انطلفنا _ ولا نزال - من الأسماء التي جاء ذكرها 
قي التوراه ... » ص ١١‏ + 

و بحو نهم واغالیطهم ۰ 


f0 


في الذهنية الغربية صورة هذه الأقطار وفق التصور التوراني . والمغارقة 
أن هلاء الرحالة كانوا ينظرون إلى كل الأقطار العربية عنظار التوراة 
حى ني القرن العشرين . لقد أصبحت تواريخ وجغرافيا وأجناس المنطقة 
وأصوها رها عا علمته التوراة للغرب بينما لم يكن هذا الكتاب بالسية 
لعمق المنطقة العضاري غير قشرة على السطح » 


وکمثل ما وجهث ره هذه الدراسة النقدية أو الأديية 0 ا والشقأفة 
ثاثا إلى قح باب على مصراعيه للدرائر العلمية الإسلامية والالاف 
المؤلفة من جد الحضارة الإسلامية - ومن غير ما معرفة عقالة الأستاذ 
محمد الأسعد الي نمشرت للعو في اة العربي الشهرية » يتوجه الأستاذ 
الباحث بالقول عن قصة (اييلا) : 


١‏ إن هذه القصة بكل ما رافقها من إثارة لم تتوقف بعد »> وهذا 
الفصل الذي وصفناه ني السطور السابقة ليس إلا جزءا من الصراع 
الثاني الذي تشهده النطقة العربية > رما زالت ألواح مملكة (أييلا) 
وآلاف إلا لواح المكتشغة في المناطق العربية ر ترقد ي المتاحف 
صامتة بسبب قلة حبر اء اللغات القديعة ني العام > ويسيي الكمية اهطائلة 
هذه الألواح . ولا شاك أن الوصول إلى فاك رموز هذه الألواح وقراء 


انجة ا سنو اٿ طو دلة . 
ريضرف الأستاذ محمد الأسعد قرله : 


« إلا آنا رغم ذلاف نستطيع إلقاء بعض الإشارات المهمة على طريق 
إعادة تركيب تاريخ حضارات النطقة » تلاك الدلالات الي كشفت 


0 


عن جزء منها لواح ( ايبلا) : فان اجه عدد من المختصين العرب إلى 
مواجهة الحملة اليهودية والتضايل التوراتي بدلا من إحضاع مفوظات 
( ايلا ) للدرس ني ضوء ما كشفت عنه حوث الحضارات في ( أوغاريت) 
و (مجدر) و (آرا) و ( بابل ) و( آشور) و(سومر ) و (احضرموت) 
فإن تصفية الحساب الي قام بها مۋتمر روما ني عام ١۱۹۸م‏ ليست ناية 
الطاف . وما زالت المهمة مطروحة على هؤلاء الملختصين . وذلاك أن 
مسارعة الأوساط التوراتية إلى مصادرة موضوع مثل موضوع (ايبلا) 
وان کان حمل ي ثناياه طابع جوم | إلا أنه عمل أيضاً ‏ « طابع الدفاع 
ن النفس » لأن من اللاحظ في ضرء المكتشفات الاثار. ية الي تمت 
حی الان » إن العلماء بدأوا ينصرفون عن (التوراة) ويتخلون . عن 


اعتيارها مر جعاً ذا قيمة تارحية » . 
بعلقی الأستاذ حمد الأسعد : 


« بالإضافة إلى أن هذه المکتشفات بدأت تؤكد وبشكل متزايد أن ما 
ن الثوراة من تشر يعات و قصصس وآداب وزظر ات رة ليست اقا 
پو دیاً . بل ھی محفو ظات جح فھا کت التوراة صو صا من حضاراتٹ 
ختلفة ونسبوها إلى آنفسهم وإلى حكمائهم . وهذه الحضارات العنية 
ھی حضارة سوهر وأ كد وبال وأشور وکنعان والحضارة الفرعوذية . 
وهي ني غالبيتها العظمى ذات إطار واحد لا صلة له باليهودية لأن هذه 
الحضارات نشأت وتکونت عبر بضعة آلاف من السنوات . وهذا يعي 
أن مصطلح ر الحضارة اليهودية ) أو (الحضارة العبرية) هو جرد 
أكذوبة تداوها الباحثون الغربيون طيلة القرون الماضية بينما كانوا في 


¥ 


الحققة بقداو لون منجز ات تشر يعي وأدرية و دة خحضارات أحری : 
وقد ظاث هذه الا کد ده شائعة فضا اندثار معا هلم اإلعضا, إت القدعة 
ر : ر ر : 


واللحهل ا . 


ويطالب الأستاذ محمد الأسعد بكسر هذا الطوق الحديدي الذي 
تواطاً اليهود وتلاميذهم من الغربيين على فرضه على حضارات الشرق 


العر ني قول . 


«١‏ إذن فالباحثون العرب مطالبون بإعادة تركيب التاريخ » وكتارة 
هذا التاريخ على ضوء عام الاأثار والاغات وحقائق المحيولوجيا وعلوم 
المجتمعات البشرية » بعد أن كشفت قضية (ايلا) كف أن المنطق 
التوراني يضع دائ الحصان وراء العربة » فيجعل من السابق مقتبساً 
من اللاحق . أو بعل للاحق وجوداً يسبق وجوده التار ي . وحطورة 


هذا المنطق انه لا يقتصر بي هيمنته على دوائر عحدودة بل عتد إلى دائرة 


Hk 


أو سع هي دائرة الثقافة العالمية المعاصرة » . 
ويختم الأستاذ محمد الأسعد مقالته قائلا متسائلا : 


« تری ما ھی تاج تر جمة الحروف المسمارية إلى الحر وف العرة 
مباشرة ؟ وکم من الأسماء المتدارلة سيتضح أا أسماء مسحرفة ؟ وکم 
من الأحداث ودلالاعا سعاد ر کممه ؟ رأة صورة ست ہج لا الوطن 


العري حين يكتب تاره القدم باللغة العربية لاول مرة؟ » . 


وإذا كان هذا الكشف قد بان من خلال مملكة (ايبلا) وحدها 


A 


وكان فيه مثل هذه الإشارة ؛ فما بال عشرات الأقو ام والشعوب العربية 
الذين لث عنم القرآن الكرع ٤‏ وفاض ˆ رذ لات ديانه ¢ ؟ 


وقبل أن أختم هذه « النظرية » الي أرجو الله أن تكون لبنة ي 
حجر الأساس لنهضة إسلامية عردية شاملة في كل هنا حي الحاة 
الحضارية والتقافية أريد أن أدلّل على صحة ما توصل إليه الباحث 
الأستاذ محمد الأسعد من خلال تتبعه للمكتشفات الأثرية - من خلال 

منطى القرآن الكرم . قال تعالى : ويا أهل الكتاب لم تحاجون في إبر اهيم 
وما آنزلت التوراة و ۰ إلا" من بعده › أفلا تعقلون » ها نم هؤلاء 


حاججم فما اکم ره عام فام اجون فما ليس کہ ره عام » والله 


عام ونم لا تعلمون » ې آل عمران : ٩٦-٦٥‏ . 
م يضيف الله تعالى قوله : 


ما کان إیراهیم ودرا ولا نصرانیاً ولکن کان حنیغاً مسلماً 
وما کان من المشر کين 9 إن أو الا س بإبراهيم لذن اتمعوه و هذا 


الى والدين آمنوا رال رل الۇمنين ‏ آل عمران : ۸-٩٩‏ . 


فانظر إلى طريعة اليهود في الأمغالطات . وإذا كانت البهودية كدين 
حدلت ٤‏ هد مو “ی ايه السام ری إبراهيم عايه السالام دعهد سین ؟ 
فكيف احج المتقدّم عنطق المتأحر ؟ مم انظر كيف جردهم الله 


.م۱١۹۸۱‎ : انظر : كتابنا : فن الكتابة والتعبير . مكتبة الاقضى . عمان‎ )١( 


۹۹ التذوق الجمالي ‏ > 


من العقل ٥ں‏ آم لا يعلمون ٥ں‏ حقيقة هذه الحضارات شا 
ومع ذلات يطاع مۇرخ إبجليزي بير الشهرة هو رولد توينبي ليقول : 


«أما وقد عرف التاريخ على أنه سلسلة من الأحداث الي أدت إلى 
سيطرة الغرب » فقد أصبح من الممكن تحديده بدقة . فالإسراثيليون 
القدامى وأحفادهم اليهود قد أسهموا »> ولا ريب » ني التاريخ على 
الأقل إلى سنة ۷١‏ للميلاد . ذلك بان تارخهم كان مقدمة لتاريسخ 
المسيحية - كاثوليكية وبروتستانتية على السواء »وهذه هي دين الغرب . 
وإسهام أغارقة العصر الليني ني التاريخ كان كذلك لا ريب إفيه . 
فالفلسفة الإغريقية المتحدرة من العصر اهليي كانت قد استبخدمت في 
صياغة اللاهوت المسيحي . ولم يقتصر الأمر على الفلسفة »> بل أن ما 
كان عند اللينيين من أدب وفنون مرثية وعمارة »> كانت منذ النهضة ‏ 


مصدر ر أُثْقافة لغرب اسحدرثة . 
ويضيف المؤرح البريطاني «العتيد ». : 


« كانت اليهودية واهلينية المصدر الرئيسيين للحضارة الخربية » ” 
وإذا كان «هذا » يتجاهل الحضارة الإسلامية وما قدمته من 
عاوم . ومعارف وهي س آي الحضارة الإسلامية ) رنت الأمس) 


)١(‏ ارتو لد تو نبي ٠‏ تاريخ البشربة ۰ ترجمة د. نغولا زباده (٠‏ الاهلية للنشر 
والتوزيع ۰ بړوت ۱۹۸۱1 م ) ج ۱ ص . | . وهو بكرر هذه المغالطات 
ې نسسيج » نحثه بعول ٠‏ اومحموعة هذا الادب اليهودي هي“ ددون 
حدال م 1 مصادرنا 0 للدار يخ اني وال ج امي والسياسي 


فكيف لا يتجاهل الحضارة العربية من لدن اللحليقة وحى فجر الدعوة 
الإسلامية ؟ إن هذه الكبرياء الغربية بغير الحق" والموضوعية آن ها أن 
تقدع وأن تيجدع وآن أن تعود «الحقوق » الحضارية” إلى أصحابما 


ط4 
« الشرعيين )» . 
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المصادر ق المر اجح 


المصادر . 
القرآن الكرم . 

| - ابن الأثير » أبو الفتح ضياء الدين : المغل السائر ر مطبعة الحاي . 
القاهرة : ١۹۳٤‏ م) . ) 

۲ - ابن جي ٠‏ أبو الفتح عثمان : الحصائص : تحقيتق محمد علي 
نجار . ط ۲ دار الهدی بیروت » . 

س 5 اہن حزم الأندلسى ¢ ادو کج على ۽ جمهر هة نساب العر تب 
( دار المعارف خصر 1۲ م( 

٤‏ - ابن حزم الأندلسي » أبو محمد علي : الفصل ني الملل والأهواء 
والنحل ( مكتية المثى . بغداد) صو در بالاوفست ) ددون تاریخ). 

هھ س ان حيان الأندلسى ٤‏ ا الدين ادو عرد الله حمد ن بوسف : 


الببحر المحيط ر مكتبة النصر الحديثة . الرياض . بدون تاريخ ) . 


8 


* س ان شهات اأزهري کم ن مسلم : المغازي البو رة . حقیقی 
د . سهیل زکار (دار الفکر ‏ دمشق : ۱۹۸۰ م) . 

۷ - ابن قثيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم : أدب الكاتب . ط ١‏ . 
حقيتى محمد الدالي (مؤسسة الرسالة . بیروت : ۱۹۸۲ م) . 

: ان کشر القرشي 4 إسماعیل : ( عتصر تسر اس کشر‎ — A 
: صنعة محمد على الصابولي ) دار القرآن الكريم . بيروت‎ 
م(‎ 1۹۸1 

۹ — ان هشام 4 ارو مد رل الاک : اسر ة التو دة ۰ حقیق م صطفی 
السا رزممليه ( دار الكنوز الأديية . روت ) (مصور بالاو فست) . 

۵ — البيخاري ¢ ادو تول الله کول س إسماعيل : صہ جج ايخاري . 


+۱ .. ط ۱ . ضبطه د. مصطفى ديب الغا (دار القلم . 
در وت . 1 م) . 


-١‏ البيضاوي > ناصر الدين أو سعيد عبد الله : أذوار التنريل وأسرار 
التأويل ( دار اليل در وات ( ( مصور رالو فست ) . 
۲ التوحيدي » أبو حيان : الإمتاع والمؤانسة . تصحيح أحمد أمين 
و احمل اأزنن (المكتية العصر تة . ديروت صيدا ) مصور عن 
طبعة نة التأايف والترجمة والنشر . القاهرة : ٠۹٥۴۳‏ م) . 


e 


۴۳ - الحاحظ » أبو عثمان عمرو بن عر : البيان والتبيين . تحقيق 
الإسلامي . بيروت - بدون تاريخ ) . ) 


0 


٤4‏ الحاحظ » أبو عثمان عمرو بن محر : كتاب الحيوان (مطبعة 
الحلي . القاهرة : ۱۹٤٩-۱۹۳۸‏ م) . 

٩‏ ا لمحي مل ن سام : طيقات فحول الشعراء . قر آه و شر حه 
حمود محمد شاكر ر( مطبعة المدني . القاهرة : ٠۱۹۷٤‏ م) . 

: الطبر ي رو حعفر مد ,ل جرار : تاریخ الرسل والاوك‎ - ٩ 
: حقیق . مسد ابو الفضصسل إبراهيم ( دار المعارف عصر‎ 
(¢ ۱۹1۲ 

۷ الطر ي > او جعفر محمد بن جرير : جامع البيان عن تأویل 
آي الةرآن . قق . مود یول شا کر ډ دار المعأرف حبر 
Ye‏ م( . 

A‏ - القرطبي ¢ ادو ید الله ملد ن أحمد : الحامح لاحکام القرآن 
( دار ا الراث العرني . دروت : “۱۹ 2( . 

۹ اليعقو لي ¢ احم ن بعھو ب ن جعفر ن و أضصح : تاریخ اأيعقولي 
( دار صادر ‏ بیروت . بدون تاریخ ) . 

١‏ تنوير المقياس من تفسير ان عباس ( دار الكتب العلمية . بيروت 


بدوں تاریخ ) . 
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المراجع ا 


محمد خالد حسين : دين الناس كافة (مقتبسات من كتاب 
توماس أرنولد : الدعوة الإسلامية ) ( وزارة الأوقاف . عمان : 
۲م( . 

عمد علي او حمدة : الفكر الإسلامي و طرِ ای النقد الأدي 
ط ۲ ( دار الفرقان للنشر والتوزيح . عمال : (AAT‏ . 
محمد علي أبو حمدة : فن الكتابة والتعبير (مكتبة الأقصى . 
عمان : ۱۹۸۱ م) . 

محمد على أبو حمدة : من أساليب البيان ني القرآن الكرم . ط ۲ . 
( مكتية الرسالة الحديثة . عمان : ٠۹۸۳‏ م) . 


ع العر ني الشهر دة ( الكويت علد ھ۰" دیسا عام 4۹۸4 م( . 
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المراجع المغرججمة 


۱ - د. انطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدنى القديم . تعريب 
توفیق سايمان وزم‌مامه ( يدون دار النشر والسنة ) : 


— ارذولد وني : تاريخ البشر ية . عراب . د. نقولا زبادة . 
٠ح‏ (الاهلية للنشر واأتوزيع . دەروت..: 1 م)..: 
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جی ایی ری 
سکس دجن کرو ںی 


AFA. COT‏ 0 اک 


المراجع الأجنبية 


Byron , Childe Harold’s Pilgrimage and Other Romantic Poems , 


edited by John D. Jump ( J. M. Dent , London : 1975). 
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كڪتب مطبوعة للمؤ لف 


أو الاسم الآمدي وکتاب الو ازنة بين الطاثيين . دار العرية " 
ااطباعة والنشر والتوزیع = بيروت . 

نقد الأدبي حول أبي تام والبحتري . دار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع ‏ بیروت . 

الأمثال العامية الفلسطينية . ط ۲ . مكتبة المحتسب ‏ عمان . 


الفكر الإسلامي وطرائق النقد الأدي . ط ۲ . دار الفرقان للاشر 


والتوزيع عمان . 

في ظلال الفكر الإسلامي ‏ عمان . طبعتان . (نفد) . 
حو رؤية إسلامية . عمان (نفد) . 

الطريق إلى الحامعة . عمان (نقد) . 

في النقد الأدي التطبيقي . عمان (نقد) . 


ضفائر من تراثنا الشعي . مطبعة شوتي ومكتبتها . عمان . 


٠‏ من أساليب البيان ني القرآن الكري . ط ۲ . مكتبة الرسالة 
الحديثة . عمان . 


. فن الكتابة والتعبير . مكتبة الأقصى . عمان‎ ١ 


٢‏ يي التذوق الحمالي ل «بانت سعاد » لكعب بن زهير ثي مدح 
الرسول صل الله عاه وسلم . ص ۲ : مکشرة الاقصی . عمال ۰ 


۴ في التذوق الحمالى للامية العرب للشنفرى . مكتبة الأقص . عمان. 


٤‏ ني التذوق الحمالي للآية القرآنية الكرعة : (إما مثل الحياة الدنيا 
کماء انر ناه من السماء ... الابة) مکترة الأقصى . عمال . 


٠١‏ - المسجد الأقصى البارك وما يتهدده من حفريات اليهود . مكتبة 
اأرسالة الحديثة . عمان . 

. الداني في مهارات اللغة العربية . مكتبة الرسالة الحديثة . عمان‎ - ١ 

¥۷ — میاحتٹ ٤‏ ا شجمة الهو دة عل الطاب الإسلامي تة القدس , 
مكتبة الرسالة الحديثة . عمان . 

۸ ني التذوق الحمالي للآبات العشر الأولى من سورة الإسراء . 
دار الفرقان للنشر والتوزيع . عمان . 

. الأحطبوط الصهيوني رأي العين . مكتبة الرسالة الحديثة . عمان‎ - ٩ 

۰ في التذوق الحمالي الحطبة زياد ان أيه « اللحطبة الببراء » . مكتبة 


الأقص . عمال . 


أ1 


١ي‏ التذوق الحمالي لقصيدة أي نمام الطائى ني فتح عمورية 
( دراسة نقدية إبداعية ) . دار اليل - بيروت . مكتبة المحتسب . 


عمال . 


٣‏ ي اذو ف الحمالي رة ال ی صل الله عايه وسام ی ححة 


الوداع . مكتية اأرسالة المد رة . عمال . 
۴ - ني التذوق الحمالي لما اشتمل على ذکر « العربية واللسان العرلي » 
من آي الذر آن الکرے ( استشفاف) حقيقة «النظرية »الي تفسر 
وصح اللخة العر دة ماضا وحاضراً ومستقا ( ( دراسة دة 


إبداعية ) . دار الحيل . بيروت . مكتبة المحتسب . عمان . 
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